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النافس نزعة مأصلة في داخل كل إنسان، وتعني التساق نحو النفيس من الأمور في نظر المنافسن. ونظرا
لاحتمال وقوع الإنسان في خط النافس على الأمور الحقرة والابتعاد عن الأمور الخطرة تدخل الإسلام في توجيه

قاً لمَا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ مُصَد ابَ باِلْحَقَِهذه النزعة لما يعود بالنفع على بني البشر. قال تعالى: ﴿ وَأنَزلَْنَا إلَِيْكَ الْك
ا جَاءكَ مِنَ الْحَق لكُِل جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً بعِْ أهَْوَاءهُمْ عَمتَ َابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بمَِا أنَزلََ اللّهُ وَلاَِالْك

ةً وَاحِدَةً وَلَـكِن ليَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَاكُم فَاسْتبَقُِوا الخَْراَتِ إلَِى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً ُوَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أم
فَيُنَبئُكُم بمَِا كُنتمُْ فِيهِ تخََْلفُِونَ ﴾ سورة المائدة؛ آية ۴۸ فالتساق في الخرات هو منبع النفع ومصدر القدم في
المجتمع، ولازم هذا الأمر الابتعاد عن الشر وإبعاده عن محيط أبنائه. والرؤية الدينية لا نظر إلى الخرات بلحاظ

مايجنيه المنافسون في الدنيا فقط! وإنما تجاوز ذلك فأخذ الأطراف المنافسة إلى عالم الخلد في الآخرة.

قال تعالى: ﴿ وَفِي ذَلكَِ فَلْيََنَافَسِ الْمَُنَافِسُونَ ﴾ سورة المطففن؛ آية ۲۶ والراغب في جنة الخلد يجب عليه
ن ربكُمْ وَجَنةٍ ابرة وإخلاص حتى يحظى بالغفران والجائزة. قال تعالى: ﴿ وَسَارعُِواْ إلَِى مَغْفِرةٍَ مالعمل بجد وم

تْ للِْمُقِنَ ﴾ سورة آل عمران؛ آية ۱۳۳ فالنافس إذا حالة طبيعية عند بني البشر، مَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِد عَرْضُهَا الس
وعامل من عوامل قدم الأمم والشعوب، إذا أقن المنافسون فن توظيفها في الاتجاه السليم.

 

مقومات النافس الناجح

يقوم النافس الناجح على ركائز؛ أهمها: مشروعية الأهداف والمنطلقات، ومشروعية الوسائل. والمشروعية أخذ
من الفكر والقانون الذي يدن به المجتمع، فالمشروع عند قوم أو أمة قد يكون محرم عند آخرن، نظرا لتبعية

الحكم لما يتدينون به.

 



الأولى: مشروعية الأهداف والمنطلقات

ل. قال يتصف العمل المنافس فيه بالصلاح أو الفساد، وفي غر هاتن الصورتن ينسب إلى أحدهما بلحاظ الأوَْْ
السيد الأساذ دام ظله: والصلاح ليس شيئاً جامداً، وإنمّا هو حركة وعمل في الاتجاه الصحح. وهو ليس فقط

في أمور الدن كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما كل عمل يحكم العقل والدن بصلاحه، فبناء المساكن صلاح،
وتعبيد الشوارع صلاح، وإقامة المصانع صلاح، وزراعة الأرض صلاح، وكل ما كان من شأنه عمارة الأرض فهو عمل

صالح. واتصافهما بذلك يعود إلى:

أولا: الهدف الذي يقف خلفهما، وإلا كان ظاهره صلاحا وباطنه فسادا كما هو المعمول به من قبل المستعمرن
والمستغلن والانتهازن.

انيا: اتساق مفردات العمل مع مفهوم الصلاح. والدن الإسلاي خلق في معنقيه تطلعاً نحو هدف سام وأمرهم
بالتمحور حوله في صياغة الأهداف الصغرة لأي عمل من الأعمال التي يتبنونها في مسرتهم الحياتية أو ينافسون

بعضهم البعض فها، وحذرهم من الوقوع فيما يناقضه كالتمحور حول قيم الأرض أو التمحور حول الذات. وبهذا
يمكن لنا أن نفهم الآيات الكثرة، والروايات العديدة، الواردة في ذم الدنيا وحب الترأس والتسلط. كقوله تعالى:﴿
نْيَا عَلَى الآخِرةَِ وَأنَ اللّهَ لاَ َهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِنَ (۱۰۷) أوُلَـئِكَ الذِنَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى واْ الْحَيَاةَ الْدهُمُ اسْتحََبَذَلكَِ بأِن

قُلُوبهِِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ وَأوُلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (۱۰۸) لاَ جَرمََ أنَهُمْ فِي الآخِرةَِ هُمُ الْخَاسِرونَ (۱۰۹) ﴾ سورة
نْيَا وَاطْمَأنَواْ بهَِا وَالذِنَ هُمْ عَنْ آيَاِنَا غَافِلُونَ ﴾ رْجُونَ لقَِاءناَ وَرضَُواْ باِلْحَياةِ الدَ َنَ لاِذال َالنحل وقوله تعالى: ﴿ إن

نْيَا مَلْعُونةٌَ؛ مَلْعُونٌ مَنْ فِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ طَلَبَهَا وَأحََبهَا وَنصََبَ لَهَا، هِ (ص): ﴿ الدونس؛ آية ۷ وَقَول رسَُولُ الل سورة
ِشَيْ‏ءٍ هالكٌِ إلا كْرامِ ﴾ وَقَوْلهِِ: ﴿ كُل وَتصَْدِقُ ذَلكَِ فِي كَِابِ اللهِ: ﴿ كُل مَنْ عَلَْها فانٍ وَيَبْقى وَجْهُ ربَكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِْ

وَجْهَهُ ﴾﴾. (۱)

نْيَا مَلْعُونةٌَ؛ مَلْعُونٌ مَا فِهَا إلاِ مَنِ ابْتغََى بهِِ وَجْهَ اللهِ، وَمَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أبَْغَضَ إلَِى اللهِ الد وَقَوله (ص): ﴿ يَا أبََا ذَر
اعَةُ، وَمَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أحََب إلَِى قُومَ السَ ىهَا حَتَِْهَا، وَلاَ يَنْظُرُ إلَِْأعَْرضََ عَنْهَا فَلَمْ يَنْظُرْ إل ُنْيَا، خَلَقَهَا ثم تعََالَى مِنَ الد

نْيَا الد هَ تعََالَى أوَْحَى إلَِى أخَِي عِيسَى؛ يَا عِيسَى: لاَ تحُِبالل ِإن :يمَانِ بهِِ، وَترَْكِ مَا أمََرَ بتِرَْكِهِ، يَا أبََا ذَر اللهِ تعََالَى مِنَ الإِْ
فَإِني لَسْتُ أحُِبهَا وَأحَِب الآْخِرةََ فَإِنمَا هِيَ دَارُ الْمَعَادِ ﴾. (۲)

دٍ عَنْ أَِي الْحَسَنِ (ع): أنَهُ ذَكَرَ رجَُلاً فَقَالَ: إنِهُ يُحِب الرئَاسَةَ. فَقَالَ (ع): ﴿ مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ رِ بْنِ خَلا وَما روََاه مُعَم
فِي غَنَمٍ قَدْ تفََرقَ رعَِاؤُهَا بأِضََر فِي دِنِ الْمُسْلمِِ مِنَ الرئَاسَةِ ﴾. (۳) وَقَول الإمام الصادق (ع): ﴿ مَلْعُونٌ مَنْ ترَأَسَ

ثَ بهَِا نفَْسَهُ ﴾. (۴) بهَِا مَلْعُونٌ مَنْ حَد مَلْعُونٌ مَنْ هَم

وهذا الأمر من الأمور الخفية التي لايطلع علها إلا علام الغوب فليس صحيحا تحلل نوايا المؤمنن وترتيب الأثر
علها، نعم إذا بدر من المؤمن عملا يكشف عن سوء سررة ينبغي القيام بواجب الأمر بالمعروف والني عن

المنكر، أما غره ومع انتشار الفساد فحسن الظن من الحمق.

 



الانية: مشروعية الوسائل

الامتحان الكبر الذي قد يسقط فيه البعض حينما يشتد النافس والتساق هو اللجوء إلى وسائل لا نسجم مع
الأهداف والمنطلقات التي اعتمدها كركزة في العمل النافسي. وربما تدخل الشيطان ليسعفه، فالغيبة والنميمة
والبهان والقذف والحسد والتسقيط … بل وكميم الأفواه تحت ذريعة النفس السلي، كلها أدوات كون مشروعة

بوساوس الشيطان أعاذنا الله وجمع المؤمنن من مكره وشراكه.

والمؤمن عادة يلجأ إلى الله ويتوكل عليه ويعتصم به فيلزم بالوسائل المشروعة من الصدق والإيار والكرم
والحرية والعزة والعمل الجاد والإخلاص … الخ. والدن الإسلاي حث على الالزام بالفضائل، والتطبع بها، وحذر

من الصفات السلبية، فقد جاء في السنة الكثر من الروايات التي تؤكد على ضرورة نبذها، وهي وإن لم ترد في
مورد النافس إلا أن حضورها أمام المنافسن في زمان النافس وما بعده كون أكثر من ضرورة كي لا يقعوا في

فخ الهوى وحبائل الشيطان، لذا من المناسب الإلماح سريعا إلى بعض ما قد يغيب عن أذهان البعض منا:

 

1ـ العجب

عَنْ أَِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: ﴿ َلاَثٌ قَاصِمَاتُ الظهْرِ رجَُلٌ اسَْكْثرََ عَمَلَهُ وَ نسَِيَ ذُنوُبَهُ وَ أعُْجِبَ برِأَْيهِِ ﴾. (۵)

 

2ـ الطمع

قَالَ أمَِرِ الْمُؤْمِنِنَ (ع): ﴿ أكَْثرَُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تحَْتَ بُروُقِ الْمَطَامِعِ ﴾. (۶) وَقَالَ الإمَام الْبَاقر (ع): ﴿ بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ
لَهُ طَمَعٌ يَقُودُهُ وَبئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ لَهُ رغَْبَةٌ تذُِلهُ ﴾. (۷)

 

3ـ الحسد

قَالَ رسَُولُ اللهِ (ع): ﴿ قَالَ اللهُ عَز وَجَل لمُِوسَى بْنِ عِمْراَنَ (ع): يَا ابْنَ عِمْراَنَ لاَ تحَْسُدَن الناسَ عَلَى مَا آتيَْتهُُمْ مِنْ
ن عَيْنَيْكَ إلَِى ذَلكَِ، وَلاَ ُتْبعِْهُ نفَْسَكَ، فَإِن الْحَاسِدَ سَاخِطٌ لنِعَِِي، صَاد لقَِسِْيَ الذِي قَسَمْتُ بَْنَ فَضْليِ، وَلاَ تمَُد
يمَانَ كَمَا عِبَادِي، وَمَنْ يَكُ كَذَلكَِ فَلَسْتُ مِنْهُ وَ لَيْسَ مِني ﴾. (۸) وَعَنْ أَِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: ﴿ إنِ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الإِْ

َأْكُلُ النارُ الْحَطَبَ ﴾. (۹)

 



4ـ اضطراب العلاقات

قَالَ الإمَام عَليِ (ع): ﴿ خَطَبَنَا رسَُولُ اللهِ (ص) إلَِى أنَْ قَالَ: قَالَ (ص): بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ لَهُ وَجْهَانِ يُقْبلُِ بوَِجْهٍ وَيُدْبرُِ
بوَِجْهٍ إنِْ أوُتيَِ أخَُوهُ الْمُسْلمُِ خَْراً حَسَدَهُ وَإنِِ ابُْليَِ خَذَلَهُ، بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تجََبرَ وَاخَْالَ وَنسَِيَ الْكَبِرَ الْمُتعََالَ،
بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عََا وَبَغَى وَنسَِيَ الْجَبارَ الأْعَْلَى، بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ لَهُ هَوًى يُضِلهُ وَنفَْسٌ تذُِلهُ، بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ لَهُ

طَمَعٌ يَقُودُهُ إلَِى طَبَعٍ ﴾. (۱۰)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) مستدرك‏ الوسائل؛ ج۱۲، ص ۳۸٫
(۲) مستدرك‏ الوسائل؛ ج۱۲، ص ۳۹٫

(۳) الكافي؛ ج۲، ص ۲۹۷٫
(۴) الكافي؛ ج۲، ص ۲۹۸٫

(۵) من‏لا يحضره ‏الفقيه؛ ج۴، ص۳۷۱٫
(۶) وسائل‏ الشيعة؛ ج ۱۶، ص۲۵٫

(۷) الكافي؛ ج۲، ص ۳۲۰٫
(۸) الكافي؛ ج ۲، ص۳۰۶٫
(۹) الكافي؛ ج ۲، ص۳۰۷٫

(۱۰) مستدرك ‏الوسائل؛ ج ۱۱، ص ۳۷۰٫

 


